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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة آليــة انتقــال الســلطة في العــراق خــال فــرة حكــم المماليــك )1831-1750م(، 
ــك  ــة في تل ــة للولاي ــية والإداري ــة السياس ــكيل البني ــهمت في تش ــي أس ــة الت ــكاليات المركزي ــدى الإش ــا إح بوصفه
الحقبــة. فقــد تميّــز النظــام الســياسي المملوكــي بغيــاب الوراثــة المؤسســية، وعــدم اســتقرار قواعــد التعيــن والعــزل، 
الأمــر الــذي جعــل انتقــال الحكــم يتــم في الغالــب عــر توازنــات معقّــدة بــن القــوى المحليــة، والنخــب العســكرية، 
ــال  ــن خ ــة إلا م ــه النهائي ــب شرعيت ــذي لا يكتس ــع ال ــر الواق ــرض الأم ــح لف ــور واض ــع حض ــالي، م ــاب الع والب
الفرمــان العثــاني. يعتمــد البحــث عــى منهــج تحليــي مقــارن بــن روايتــن تاريخيتــن مختلفتــن في المنطلــق والمنهــج، 
همــا روايــة المــؤرخ المحــي رســول حــاوي الكركــوكلي، وروايــة المــؤرخ الغــربي ســتيفن همســي لونكريــك، للكشــف 
ــص  ــلطة. ويخل ــة الس ــي في صناع ــع المح ــية، ودور المجتم ــة السياس ــدود الشرعي ــال، وح ــذا الانتق ــة ه ــن طبيع ع
ــا لتفاعــل  ــا، بــل كانــت نتاجً ــا صرفً ــة انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي لم تكــن إجــراءً إداريً البحــث إلى أن آلي
مســتمر بــن الواقــع المحــي والشرعيــة العثمانيــة، وهــو مــا يعكــس هشاشــة المركــز العثــاني وصعــود القــوى المحليــة 

بوصفهــا فاعــاً سياســيًا رئيســيًا.
الكلمات المفتاحية: آلية انتقال السلطة، الحكم المملوكي، العراق، الكركوكلي، لونكريك، الفرمان العثماني.

Abstract :
This study examines the mechanism of power transfer in Iraq during the Mamluk rule (1750–

1831), considering it a key issue in understanding the political and administrative structure of 
the province in that period. The Mamluk political system was characterized by the absence of 
institutional succession and the instability of appointment and dismissal procedures, which made 
the transfer of power largely dependent on complex balances between local forces, military 
elites, and the Ottoman central authority. In most cases, authority was imposed as a fait accom-
pli and later legitimized through an Ottoman firman. The study adopts a comparative analytical 
approach based on the writings of the local historian Rasul Hawi al-Karkukli and the British 
historian Stephen Hemsley Longrigg, highlighting their different perspectives on legitimacy, 
local agency, and the role of the Ottoman center. The study concludes that the transfer of power 
in Mamluk Iraq was not merely an administrative process, but rather the outcome of continuous 
interaction between local realities and imperial legitimacy, reflecting both the fragility of Otto-
man central authority and the rise of local elites as key political actors.

Keywords:  Transfer of Power, Mamluk Rule, Iraq, Al-Karkukli, Longrigg, Ottoman Fir-
mans.
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المقدمة

العــراق  في  المملوكــي  الحكــم  مرحلــة  شــكّلت 
)1831-1750م( واحــدة مــن أكثر المراحــل تعقيدًا في 
تاريــخ الإدارة العثمانيــة، لمــا اتســمت بــه مــن خصوصيــة 
العثــاني  النمــوذج  عــن  تمايــزت  وإداريــة  سياســية 
ــتقرار  ــلطة واس ــة الس ــى مركزي ــم ع ــيكي القائ الكلاس
آليــات التعيــن والعــزل، فقــد بــرز العــراق خــال هــذه 
ــم  ــتقل، تتحك ــبه مس ــيًا ش ــالً سياس ــه مج ــة بوصف الحقب
فيــه نخــب محليــة وعســكرية اســتطاعت، في ظــل تراجع 
ســلطة البــاب العــالي، أن تفــرض واقعًــا سياســيًا جديــدًا 
قوامــه القــوة الفعليــة والتحالفــات المحليــة، قبــل أن 
تكتســب الســلطة شــكلها القانــوني مــن خــال الفرمــان 

ــلطاني. الس
إن انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي لم يكــن 
مؤسســية  قواعــد  تحكمهــا  منتظمــة  إداريــة  عمليــة 
صراعــات  نتيجــة  الغالــب  في  جــاء  بــل  واضحــة، 
داخليــة، أو تســويات بــن القــوى المحليــة، أو تدخــات 
ــى إلى  ــذي أف ــر ال ــة، الأم ــة العثماني ــن الدول ــة م ظرفي
تعــدّد أنــاط انتقــال الحكــم بــن فــرض الأمــر الواقــع، 
ــان والنخــب، والتدخــل المركــزي  والتوافــق بــن الأعي
طبيعــة  عــى  الواقــع  هــذا  انعكــس  وقــد  المتأخــر، 
الشرعيــة السياســية، التــي لم تعــد تســتمد قوتهــا مــن 
المركــز العثــاني وحــده، بــل مــن القبــول المحــي والقــدرة 

عــى ضبــط الأمــن وإدارة المــوارد.
هــذه  في  الســلطة  انتقــال  آليــة  دراســة  تكتســب 
ــيًا  ــاً أساس ــل مدخ ــا تمث ــة لكونه ــة خاص ــة أهمي المرحل
ــراق،  ــي في الع ــياسي المملوك ــام الس ــة النظ ــم طبيع لفه
وحــدود اســتقلاله الفعــي، ودور المجتمــع المحــي في 
إعــادة إنتــاج الســلطة، كــا تســهم هــذه الدراســة في 
تفســر مظاهــر عــدم الاســتقرار الســياسي التــي رافقــت 

فــرات التغيــر في الحكــم، وتســاعد عــى فهم الأســباب 
البنيويــة التــي أدت في نهايــة المطــاف إلى ســقوط الحكــم 
المبــاشرة ســنة  العثمانيــة  الســيطرة  المملوكــي وعــودة 

1831م.
ــة  ــة مقارن ــة تحليلي ــى مقارب ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم
بــن روايتــن تاريخيتــن تمثــان اتجاهــن مختلفــن في 
كتابــة تاريــخ العــراق الحديــث، همــا روايــة المــؤرخ 
المحــي رســول حــاوي الكركــوكلي، الــذي عــاصر جانبًا 
مــن الأحــداث أو اقــرب منهــا زمنيًــا، فعــرّ عــن رؤيــة 
داخليــة تــرز دور الأهــالي والنخــب المحليــة في صناعــة 
ســتيفن  الغــربي  المــؤرخ  وروايــة  الســياسي،  القــرار 
ــور  ــن منظ ــة م ــاول المرحل ــذي تن ــك، ال همســي لونكري
ــة العــراق بالمركــز  ــه عــى علاق ــز في ــوي أشــمل، ركّ بني
العثــاني والتوازنــات الإقليميــة والدوليــة، ومــن خــال 
هــذه المقارنــة، يســعى البحــث إلى الكشــف عــن طبيعــة 
ــاف  ــرها باخت ــاف تفس ــلطة، واخت ــال الس ــة انتق آلي

ــن. ــة للمؤرخ ــة والمنهجي ــة الفكري الخلفي
مشكلة البحث

تنطلــق مشــكلة هــذا البحــث مــن التســاؤل الرئيــس 
الآتي:

ــال  ــراق خ ــلطة في الع ــال الس ــة انتق ــة آلي ــا طبيع م
حــدود  ومــا  )1831-1750م(،  المملوكــي  الحكــم 
ــالي في  ــاب الع ــة والب ــوى المحلي ــه الق ــذي أدّت ــدور ال ال

إضفــاء الشرعيــة عــى الحكــم؟
ويتفــرّع عــن هــذا التســاؤل عــدد مــن الأســئلة 

أبرزهــا: مــن  الفرعيــة، 
 • هــل كان انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي 
يتــم وفــق آليــة مؤسســية واضحــة أم عــر فــرض الأمــر 

ــع؟ الواق
 • إلى أيّ مــدى أســهمت القــوى المحليــة )الأعيــان، 
النخــب العســكرية، العشــائر( في ترجيــح كفّــة هــذا 
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الــوالي أو ذاك؟ وهــل كانــت هنــاك قــوى خارجيــة 
ســاهمت في ذلــك.

ــن  ــة انتقــال الســلطة ب  • كيــف اختلــف تفســر آلي
المــؤرخ المحــي رســول حــاوي الكركــوكلي والمــؤرخ 

ــك؟ ــي لونكري ــتيفن همس ــربي س الغ
 • هــل مثّــل الفرمــان العثــاني عنــرًا حاســاً في 
الســلطة أم غطــاءً قانونيًــا لواقــع مفــروض  صناعــة 

ســلفًا؟
وتســعى هــذه الدراســة إلى معالجــة هــذه الإشــكالية 
مــن خــال تحليــل نــاذج انتقــال الحكــم في بغــداد خلال 
الحقبــة المملوكيــة، بوصفهــا حــالات كاشــفة عــن طبيعة 

النظــام الســياسي الســائد آنــذاك.
منهج البحث ومصادره

اعتمــد البحــث عــى المنهــج التاريخــي التحليــي 
المقــارن، مــن خــال تتبّــع وقائــع انتقــال الســلطة في 
ــوء  ــا في ض ــي، وتحليله ــم المملوك ــال الحك ــراق خ الع
ــم  ــذي أحــاط بهــا، ث الســياق الســياسي والاجتماعــي ال
الكركــوكلي  حــاوي  رســول  روايتــي  بــن  مقارنتهــا 
وســتيفن همســي لونكريــك. وقــد أتــاح هــذا المنهــج 
ــر  ــاف في تفس ــاق والاخت ــه الاتف ــى أوج ــوف ع الوق
بالبنيــة  الجزئيــة  الوقائــع  وربــط  التاريخــي،  الحــدث 

العامــة للنظــام الســياسي.
ــث إلى  ــتند البح ــد اس ــادر، فق ــث المص ــن حي ــا م أم
مؤلفــات رســول حــاوي الكركــوكلي بوصفهــا تمثــل 
سردًا محليًــا قريبًــا مــن زمــن الحــدث، وإلى كتابــات 
ســتيفن همســي لونكريــك التــي تقــدّم رؤيــة تحليليــة 
التاريخيــة  المصــادر  مــن  عــدد  عــن  فضــاً  أوســع، 
وأحمــد  العــزاوي،  عبــاس  مؤلفــات  مثــل  المســاندة، 
نــورس،  فائــق، وعــاء موســى  واصــف، وســليمان 
إضافــة إلى بعــض كتــب الرحالــة الأجانــب، بــا أســهم 

في دعــم التحليــل وتوســيع أفــق المقارنــة.

المبحث الأول: الإطار التحليلي لآلية انتقال 

السلطة في العراق خلال الحكم المملوكي

أولً: انتقــال الســلطة بوصفــه ظاهــرة سياســية لا 
ــا ــراءً إداريً إج

العــراق خــال الحكــم  الســلطة في  انتقــال  يُعــدّ 
سياســية  ظاهــرة  )1750)1(-1831م(  المملوكــي 
مركّبــة، لا يمكــن فهمهــا بوصفهــا إجــراءً إداريًــا يخضــع 

))) رســول حــاوي الكركــوكلي، دوحــة الــوزراء في تاريــخ 
ــع بغــداد الــزوراء، ترجمــة موســى كاظــم نــورس، دار  وقائ
ــن  ــر ام ــروت،1960 ، ص106؛ باق ــربي، ب ــاب الع الكت
الــورد، حــوادث بغــداد في 12قــرن ، ط1، مكتبــة النهضــة، 
ــم  ــورس، حك ــى ن ــاء موس ــداد ، 1989، ص222؛ ع بغ
ــراق،  ــام، الع ــورات وزارة الاع ــراق، منش ــك في الع الممالي
تأريــخ  موســوعة   ، العــزاوي  عبــاس  1975،ص30؛ 
العــراق بــن احتلالــن، الــدار العربيــة للموســوعات، ط1، 
ــني ،  ــرزاق الحس ــد ال ــروت، 2004، ج5، ص324؛ عَب ب
العــراق قديــاً وحديثــاً ،ط3، مطبعــة  العرفــان، صيــدا ، 
1958 ، ص 29. في حــن أشــار بعــض المؤرخــن إلى أن 
بدايتــه تعــود إلى ســنة 1749م/1162هـــ، أو قبلهــا بعــام، 
كــا ورد عنــد عبــاس العــزاوي العــراق بــن احتلالــن، 
ج6،ص17؛ عــاد عبــد الســام رؤوف، الحيــاة الاجتماعيــة 
1831-1749،رســالة  المماليــك  عهــد  ابــان  العــراق  في 
ماجســتير، قســم التاريــخ، كليــة الاداب، جامعــة القاهــرة، 
1976، ص4؛ عبــد الــرزاق الحســني، المصــدر الســابق، 
ص 136؛ باقــر أمــن الــورد ،بغــداد خلفاؤهــا  ولاتهــا  
بغــداد،  التربيــة،  دار  مشــورات  رؤســاؤها،  ملوكهــا 
ــنة  ــد س ــن في تحدي ــود تباي ــظ وج 1984،ص223. ويُلاح
بــدء الحكــم المملوكــي في بغــداد بــن المصــادر، وهــو تبايــن 
يعكــس اختــاف المؤرخــن بــن التأريــخ لبدايــة بــروز 
النفــوذ الفعــي والتأريــخ للتثبيــت الرســمي للولايــة، وبنــاءً 
ــم  ــةً للحك ــنة 1750م بداي ــدول س ــذا الج ــد ه ــه، اعتم علي
الرســمي  التــولي  تاريــخ  بوصفهــا  بغــداد،  في  المملوكــي 
لســليمان باشــا الولايــة، مــع الإقــرار بوجــود امتــداد زمنــي 

ــوذ. ــط النف ــد وبس ــة التمهي ــابق لمرحل س
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ــوذج  ــال في النم ــو الح ــا ه ــة، ك ــة ثابت ــات مركزي لتعلي
العثــاني التقليــدي، بــل باعتبارهــا نتاجًــا لتفاعــل معقّــد 
بــن القــوة الفعليــة والشرعيــة القانونيــة، فقــد شــهدت 
ولايــة بغــداد، منــذ منتصــف القــرن الثامــن عــر، 
تراجعًــا تدريجيًــا في قــدرة البــاب العــالي عــى فــرض 
ولاة مــن خارجــه)1(، مقابــل صعــود نخــب مملوكيــة 
العســكرية  القــوة  أدوات  احتــكار  اســتطاعت  محليــة 
والإداريــة، مــا جعــل انتقــال الحكــم يتــم أولً على أرض 
ــا)2(. ــة لاحقً ــع الشرعي ــه طاب ــى علي ــم يُضف ــع، ث الواق

نيبــور في كتابــه )رحلــة  الفرنــي  الرحالــة  ذكــر 
ــور الى العــراق في القــرن الثامــن عــر( ان حكومــة  نيب
بغــداد في عهــد المماليــك يترأســها باشــا مــن الدرجــة 
الاولى )صاحــب ثــاث طوغــات ()3( . امــا الطوغـــات 
الثــاث، أوالطــرات، هــي الرايــة ذات الذيــول الثلاثــة 
الدرجــة  مــن  للــولاة  يمنحهــا  الســلطان  كان  التــي 
كــرى  ولايــات  توليهــم  عنــد  الــوزراء،  أي  الأولى، 
مثــل بغــداد أو مــر، بوصفهــا رمــزًا رســميًا لتقلّــد 

التواصــل  وضعــف  الآســتانة،  عــن  العــراق  بُعــد  ان   (((
والمواصــات بــن الطرفــن، لم يكونــا عاملــن إداريــن 
ــألة  ــلطة إلى مس ــال الس ــل انتق ــهما في تحوي ــل أس ــب، ب فحس
عــى  العثمانيــن  الــولاة  شــجّعا  إذ  ســياسي،  طابــع  ذات 
التمــرّد عــى الحكومــة المركزيــة والســعي إلى الاســتقلال 
بالأقاليــم التــي أُرســلوا لحكمهــا، الأمــر الــذي جعــل تغــرّ 
الحكــم يتــم في إطــار صراع ســياسي لا في ســياق إجــراء 
اضطرابــات  صــورة  في  ذلــك  وانعكــس  منظــم،  إداري 
ــد  ــر : عب ــن. ينظ ــكان المحلي ــت الس ــررة أصاب ــن متك ومح
الــرزاق الحســني ، العــراق قديــاً وحديثــاً ،ط3 ، مطبعــة  

ص29.  ،  1958  ، صيــدا  العرفــان، 
الــوردي ، لمحــات اجتماعيــة مــن  الــوردي ، عــي  ))) عــي 
ــداد، ج1،  ــاد، بغ ــة الارش ــث، مطبع ــراق الحدي ــخ الع تاري

 .150 ص 
))) كارســتن نيبــور، رحلــة نيبــور الى العــراق في القــرن الثامــن 
عــر ، ترجمــة محمــود حســن الامــن ، دار الجمهوريــة 

للنــر والطبــع، بغــداد، 1965، ص 129. 

منصــب الولايــة. أمّــا الرايــة ذات الطرتــن أو الطــرة 
ــى  ــب الأدن ــاب المناص ــح لأصح ــت تُن ــدة فكان الواح
رتبــة، كــولاة شــهرزور أو البــرة، بــا يعكــس التــدرج 

العثمانيــة)4(.  الدولــة  الإداري والوظيفــي في 
ــز  ــي في مرك ــال فع ــن انتق ــوّل ع ــذا التح ــف ه كش
بغــداد، حيــث لم  إلى  مــن الآســتانة  الســياسي  الثقــل 
ــل  ــذ، ب ــلطاني ناف ــان س ــداءً بفرم ــنَّ ابت ــوالي يُع ــد ال يع
ــات الفرمــان في كثــر مــن الحــالات يُســتخدم لتقنــن  ب
وضــع ســياسي قائــم، فرضتــه موازيــن القــوى المحليــة، 
اذ اصبحــت آليــة انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي 
لــة(، التــي تُبنــى  تمثــل حالــة خاصــة مــن )الشرعيــة المؤجَّ

مــن الأســفل إلى الأعــى، لا العكــس)5(.
ثانيًا: غياب الوراثة المؤسسية  

العــراق  في  المملوكــي  الســياسي  النظــام  اتّســم 
وعــدم  الواضحــة،  السياســية  الوراثــة  مبــدأ  بغيــاب 
ــذي  ــر ال ــم، الأم ــى الحك ــب ع ــات التعاق ــتقرار آلي اس
ــم  ــلطة. فل ــال الس ــاط انتق ــدّد أن ــام تع ــال أم ــح المج فت
يكــن الانتــاء العائــي وحــده كافيًــا لتأمــن الحكــم، كــا 
ــكّلت  ــل ش ــاً، ب ــارًا حاس ــة معي ــرة الإداري ــن الخ لم تك
ــة العســكرية،  ــاء تحالفــات داخــل النخب القــدرة عــى بن
وضــان ولاء الجنــد، وكســب دعــم الأعيــان المحليــن، 
ــم)6(. ــح للحك ــة المرشّ ــح كفّ ــمة في ترجي ــاصر حاس عن

))) جيمــس ريمونــد وليســتد، رحلــة الى بغــداد في عهــد الــوالي 
النهضــة  مكتبــة  التكريتــي،  ســليم  ترجمــة   ، باشــا   داود 

.58 1984، ص  بغــداد،  العربيــة، 
))) عثــان بــن ســند، مطالــع الســعود بطيــب أخبــار الــوالي 
المــدني ، تحقيــق:  داود، اختــره أمــن حســن الحلــواني 
محــب الديــن الخطيــب، المطبعــة الســلفية، القاهــرة، 1931، 
ص 307؛ رســول حــاوي الكركــوكلي، المصــدر الســابق 
، ص 275؛ ســتيفن هيمســي لونكريــك، أربعــة قــرون 
مــن تاريــخ العــراق الحديــث، ترجمــة جعفــر الخيــاط، ط6، 

ص284.  ،1985 بغــداد، 
))) رأفــت الشــيخ، تاريــخ العــرب الحديــث، عــن للدراســات 
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بـــ  تســميته  يمكــن  مــا  بــرز  الســياق،  هــذا  وفي 
)التوافــق القــري(، وهــو نمــط مــن الانتقــال الســياسي 
يقــوم عــى تســوية غــر مكتوبــة بــن أطــراف متنافســة، 
تُفــرض في ظــل ميــزان قــوى هــشّ، ويُــراد منهــا تجنّــب 
الفــوضى أكثــر مــن تأســيس شرعيــة مســتقرة، وقــد 
ــت،  ــتقرار المؤق ــن الاس ــة م ــط إلى حال ــذا النم ــى ه أف
ــاة  ــوى أو وف ــن الق ــرّ موازي ــع تغ ــآكل م ــا تت ــان م سرع

الــوالي.)1(
القانونيــة  الشرعيــة  بــن  العثــاني  الفرمــان  ثالثًــا: 

الرمزيــة والوظيفــة 
لم يفقــد الفرمــان العثــاني أهميتــه خــال الحكــم 
ــه التأسيســية، ليغــدو أداة  ــه فقــد وظيفت المملوكــي، لكن
إقــرار لا أداة إنشــاء، فغالبًــا مــا كان البــاب العــالي يضطر 
ــاع  ــية اتس ــا، خش ــروض محليً ــوالي المف ــراف بال إلى الاع
رقعــة الاضطــراب أو خــروج الولايــة عــن الطاعــة 
الاســمية، وعليــه فقــد تحــوّل الفرمــان إلى عنــر رمــزي 
ــون  ــدل أن يك ــم، ب ــم قائ ــوني لحك ــاء القان ــح الغط يمن

ــم)2(. ــار الحاك ــمة في اختي ــة حاس آلي
كشــفت هــذه الوظيفــة الجديــدة للفرمان عــن طبيعة 
ــة،  ــاني والولاي ــز العث ــن المرك ــة ب ــر المتكافئ ــة غ العلاق
حيــث حافظــت الآســتانة عــى مظهــر الســيادة، في حــن 
احتفظــت بغــداد بواقــع الســلطة، وهــو مــا يفــرّ قبــول 
الدولــة العثمانيــة بتــوالي ولاة أقويــاء يتمتعون باســتقلال 
واســع، طالمــا حافظــوا عــى حــدٍّ أدنــى مــن الــولاء 

الاســمي ودفــع الضرائــب.)3(

والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1994، ص40-41.
ــن  ــث م ــراق الحدي ــخ الع ــوار، تاري ــليمان ن ــز س ــد العزي ))) عب
نهايــة داود باشــا الى نهايــة حكــم مدحــت باشــا، دار الكتــاب 

ــرة، 1968، ص 22. ــربي، القاه الع
)))  عبد العزيز نوار، المصدر السابق، ص 23.

))) اينــاس ســعدي، تاريــخ العــراق الحديــث، دار عدنــان، 
ص351.  ،2014 بغــداد، 

يتضــح لنــا ممــا ســبق ذكــره إن تكــرار أنــاط انتقــال 
الســلطة غــر المســتقرة في العــراق المملوكــي لا يعكــس 
فشــل الأفــراد بقــدر ما يكشــف هشاشــة البنية السياســية 
ــارب  ــب، وتض ــة للتعاق ــد واضح ــاب قواع ــا، فغي ذاته
ــادر الشرعيــة، وتعــدّد مراكــز القــوة، جعــل مــن  مص
كل انتقــال للســلطة لحظــة اختبــار للنظــام بــأسره، ومــن 
ــا  ــلطة بوصفه ــال الس ــة انتق ــر إلى آلي ــن النظ ــا، يمك هن
مــرآة تعكــس طبيعــة الحكــم المملوكــي وحــدود قدرتــه 

عــى إنتــاج اســتقرار طويــل الأمــد.

المبحث الثاني: أنماط انتقال السلطة عمليًا 

في العراق المملوكي وأثر التدخلات الخارجية

أولً: فــرض الأمــر الواقــع بوصفــه المدخــل الرئيــس 
للسلطة

شــكّل فــرض الأمــر الواقــع النمــط الأكثــر حضــورًا 
في انتقــال الســلطة خــال الحكــم المملوكــي في العــراق، 
إذ غالبًــا مــا كان الــوالي الجديــد يفــرض نفســه من خلال 
الســيطرة عــى القــوة العســكرية في بغــداد، مســتندًا إلى 
ــراف  ــى الاع ــل ع ــل أن يحص ــك، قب ــد الممالي ولاء الجن
الرســمي مــن الدولــة العثمانيــة، وفي هــذا الســياق، لم 
ــرًا  ــل تعب ــرار مركــزي، ب يكــن انتقــال الحكــم نتيجــة ق
ــها،  ــة نفس ــل الولاي ــوى داخ ــن الق ــال موازي ــن اخت ع
حيــث تتيــح وفــاة الــوالي أو عزلــه أو ضعفــه فرصــة 
لــروز منافســن يســعون إلى مــلء الفــراغ الســياسي.)4(
الفعليــة ســبقت  الســلطة  أن  النمــط  هــذا  اظهــر 
الشرعيــة القانونيــة، وأن مركــز القــرار الحقيقــي كان 
في بغــداد لا في الآســتانة، كــا يعكــس اعتــاد الحكــم 
ــى  ــاده ع ــن اعت ــر م ــة أكث ــوة المنظم ــى الق ــي ع المملوك
الأطــر المؤسســية، مــا جعــل انتقــال الســلطة عمليــة 

))) ســليمان فائق،تاريــخ بغــداد ، ترجمــة موســى كاظــم ، مطبعــة 
ــداد،1962، ص62. المعارف، بغ
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محفوفــة بالتوتــر والاحتــالات المفتوحــة عــى الــراع.
بــرز نمــط آخــر مــن أنــاط انتقــال الســلطة تمثّــل في 
التوافــق النســبي داخــل النخبــة المملوكيــة، مدعومًــا 
وزعــاء  المحليــن  الأعيــان  مــن  ضمنيــة  بموافقــة 
بصــورة  النمــط  هــذا  ظهــر  وقــد  المؤثــرة،  العشــائر 
الأطــراف  فيهــا  ســعت  التــي  الفــرات  في  أوضــح 
ميــزان  كان  حــن  أو  الفــوضى،  تجنـّـب  إلى  المتنافســة 
القــوى متقاربًــا إلى درجــة لا تســمح بالحســم العســكري 
السريــع، غــر أن هــذا التوافــق لم يكــن تعبــرًا عــن نضج 
ســياسي مؤســي، بقــدر مــا كان تســوية ظرفيــة فرضتهــا 
ــع  ــار م ــاً للانهي ــا وقاب ــا كان هشًّ ــا م ــرورة، وغالبً ال
أول تغــرّ في موازيــن القــوى، اذ اصبــح هــذا النمــط 
ــس  ــا يعك ــر مم ــات( أكث ــق )الإدارة بالأزم ــس منط يعك

اســتقرارًا سياســيًا دائــاً)1(.
باشــا  داود  تعيــن  أن  الكركــوكلي  رســول  يــرى 
ــع  ــدث طاب ــح الح ــالي، ومن ــتجابةً لإرادة الأه ــاء اس ج
الشرعيــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة، وجعــل الفرمــان 
العثــاني تصديقًــا لإرادة الداخــل، بينــا يقــدّم لونكريــك 
تفســرًا مغايــرًا، إذ يعــدّ التعيــن قــرارًا ســلطانيًا مبــاشًرا 
لا صلــة لــه بالمجتمــع المحــي، ويضعــه في إطــار الــراع 
البيروقراطــي داخــل الدولــة العثمانيــة، ويتفــق المؤرخان 
عــى اضطــراب الأوضــاع زمــن التعيــن وكــون الفرمان 
الأســاس القانــوني للحكــم، لكنهــا يختلفــان في تفســر 

ــة الانتقــال)2(. ــة وآلي مصــدر الشرعي
اظهــر  تطــور النظــام الإداري والعســكري العثــاني 
انتقــال الدولــة من الســيطرة المباشرة إلى نمــط من الحكم 
غــر المبــاشر عــر الأعيــان المحليــن، نتيجــة ضعــف 
ــد  ــدة ، وق ــراف البعي ــزي في الأط ــط المرك أدوات الضب
عجــزت الفرمانــات العثمانيــة عــن فــرض الإصلاحــات 

))) عباس العزاوي، المصدر السابق،ج6، ص271.
ــتيفن  ــابق، ص275؛ س ــدر الس ــوكلي، المص ــول الكرك ))) رس

ــابق ، ص 284. ــدر الس لونكريــك، المص

العســكرية فعليًــا في الولايــات النائيــة، إذ اســتفادت 
ــي  ــش النظام ــة الجي ــع فاعلي ــن تراج ــة م ــوى المحلي الق
لتعزيــز اســتقلالها الــذاتي وتكويــن جيــوش موازيــة، 
كــا أســهم فســاد الجهــاز العســكري والانحــراف في 
ــذ  ــى تنفي ــة ع ــدرة الدول ــاف ق ــب في إضع ــام الروات نظ
ــزة  ــة عاج ــت الإدارة المركزي ــك أصبح ــا ، وبذل أوامره
عــن تحويــل توجيهاتهــا الرســمية )الفرمــان( إلى ســيطرة 

ــة.)3(  ــات الطرفي ــى الولاي ــة ع حقيقي
في  والإقليميــة  الخارجيــة  التدخــات  أثــر  ثانيــاً: 

الــولاة)4( تعيــن 
لم يكــن انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي شــأنًا 
داخليًــا خالصًــا، بــل تأثّــر في أحيــان كثــرة بالتدخــات 
الخارجيــة والإقليميــة)5(، ولا ســيما مــن القــوى المجاورة 
ــا،  ــة مصالحه ــا أو حماي ــيع نفوذه ــعت إلى توس ــي س الت
ــة،  ــا المختلف ــة، بمراحله ــة الإيراني ــكّلت الدول ــد ش فق
عامــل ضغــط مســتمر عــى العــراق، ســواء عــر التدخل 
ــة  العســكري المبــاشر أو مــن خــال دعــم أطــراف محلي
مواليــة لهــا، مــا أســهم في ترجيــح كفّــة بعــض الــولاة أو 

إضعــاف آخريــن.
كــا لعبــت القــوى الأوروبيــة)6(، ولا ســيما بريطانيا، 
مــن خــال  الســلطة،  مبــاشر في موازيــن  دورًا غــر 
بغــداد،  مــع ولاة  والدبلوماســية  التجاريــة  علاقاتهــا 
يخــدم  بــا  الســياسي  الاســتقرار  ضــان  إلى  وســعيها 

ــات،  ــر الإصلاح ــة في ع ــة العثماني ــورو، الدول ــل م ))) أودي
للأبحــاث  العــربي  المركــز   ، ط١  جابــر،  كارمــن  ترجمــة 
..20-21 ص   ،  2018  ، بــروت  السياســات،  ودراســة 
الوهابيــة،  لتاريــخ  موجــز  جونــز،  هارفــرد  بريدجــز   (((
ترجمــة عويضــة بــن متيريــك، دارة الملــك عبــد العزيــز، 

.17 ص  هـــ،  الســعودية،1424 
)))  لوتســكي، تاريــخ الأقطــار العربيــة الحديــث، ط9، دار 

.79 2007،ص  بــروت،  الفــارابي، 
))) رافت الشيخ ، المصدر السابق، ص42.
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الحضــور  هــذا  أدى  وقــد  الاقتصاديــة)1(.  مصالحهــا 
ــال  ــة انتق ــد في معادل ــر جدي ــال عن ــي إلى إدخ الخارج
الســلطة، يتمثّــل في رضــا القــوى الإقليميــة أو عــدم 
ذاك.)2(  أو  الــوالي  هــذا  لتــولّ  الشــديدة  معارضتهــا 
العــراق  في  الســلطة  انتقــال  آليــة  إن  القــول  يمكــن 
ــة مســتويات مــن  ــا لتفاعــل ثلاث ــت نتاجً المملوكــي كان
القــوة: القــوة المحليــة، والشرعيــة العثمانيــة، والضغــوط 
ــاوز  ــا يتج ــا مركّبً ــا طابعً ــا منحه ــو م ــة)3(، وه الخارجي

الأحــادي. التفســر 
بالعوامــل  محصــورًا  يكــن  لم  الــولاة  تعيــن  أن 
الداخليــة، بــل تأثــر أيضًــا بالتدخــات الأوروبيــة، ولا 
ــة والفرنســية، ففــي شــأن ســليمان باشــا  ســيما البريطاني
الداخليــة  الفــوضى  إلى  الكركــوكلي  يعــزوه  الكبــر، 
وضغــط الأهــالي عــى الدولــة العثمانيــة، أمــا لونكريــك 
في  المــالي  والدعــم  البريطــاني  النفــوذ  دور  فيؤكــد 
ترجيــح تعيينــه، بــا يكشــف أن انتقــال الســلطة كان 
ــار الداخــي والتدخــل  ــن الانهي ــد ب نتيجــة تفاعــل معقّ

الخارجــي.)4(
ــاط  ــة أن ــا ان دراس ــره انف ــبق ذك ــا س ــا مم ــح لن يتض
الحكــم  أن  عــن  تكشــف  عمليًــا  الســلطة  انتقــال 
المملوكــي في العــراق لم يكــن نظامًــا مغلقًــا، بــل بنيــة 
ــة  ــة والإقليمي ــات الداخلي ــر بتغــرّ التوازن مفتوحــة تتأث
والدوليــة. وقــد جعــل هــذا الواقــع مــن كل انتقــال 
ــددة،  ــراف متع ــن أط ــاوض ب ــادة تف ــة إع ــلطة لحظ للس
ــز  ــابات المرك ــع حس ــة م ــح المحلي ــا المصال ــل فيه تتداخ

الخارجيــن. والفاعلــن  العثــاني 

))) رافت الشيخ ، المصدر نفسه، ص78.
))) علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص117.

))) رافت الشيخ ، المصدر السابق، ص81-82.
ــتيفن  ــابق، ص 170؛ س ــدر الس ــوكلي، المص ــول الكرك ))) رس

ــابق ، ص 234-235. ــدر الس ــك، المص لونكري

المبحث الثالث: قراءة رسول حاوي الكركوكلي 

لآلية انتقال السلطة في العراق المملوكي

أولً: الكركوكلي ومنظور المؤرخ المحلي
قــدّم رســول حــاوي الكركــوكلي قــراءة لآليــة انتقال 
الســلطة تنطلــق مــن موقــع المــؤرخ المحــي القريــب مــن 
ــة الحــدث، ســواء مــن حيــث الزمــان أو مــن حيــث  بيئ
الانتــاء الاجتماعــي والســياسي. وقــد انعكــس هــذا 
ــا  ــا واضحً ــي، إذ أولى اهتمامً ــى سرده التاريخ ــرب ع الق
بــن  بالصراعــات  المرتبطــة  الداخليــة  للتفاصيــل 
المماليــك، ومواقــف الأعيــان، وتقلبــات الــولاء داخــل 
بغــداد، بوصفهــا عنــاصر حاســمة في تقريــر مصــر 
ــلطة  ــال الس ــع انتق ــوكلي م ــل الكرك ــم، ولا يتعام الحك
ــه  ــل يقدّم ــالي، ب ــاب الع ــن الب ــادرًا م ــرارًا ص ــه ق بوصف
غالبًــا كنتيجــة مبــاشرة لحــراك داخــي، تفرضــه الوقائــع 
العســكرية والتحالفــات المحليــة، ثــم يُســتكمل لاحقًــا 
تفســره  الثقــل في  ان مركــز  بإطــار شرعــي عثــاني، 
ينتقــل مــن الآســتانة إلى بغــداد، حيــث تُصنــع الســلطة 

ــا.)5( فعليً
ــن  ــلطة م ــال الس ــر انتق ــوكلي إلى تفس ــل الكرك يمي
المملوكيــة  النخبــة  داخــل  العلاقــات  رصــد  خــال 
نفســها، مســلطًا الضــوء عــى دور القــوة العســكرية، 
فــرض  عــى  وقدرتــه  الجنــد،  بــن  القائــد  ومكانــة 
ــان  ــرز دور الأعي ــا ي ــد، ك ــب التأيي ــاط أو كس الانضب
المحليــن، لا ســيما في لحظــات الفــراغ الســياسي، حــن 
يتحــول موقفهــم إلى عامــل ترجيــح بــن المتنافســن)6(، 

))) رسول الكركوكلي، المصدر السابق ، ص 170 . 
ذكــر محمــد أنيــس في كتابــه )الدولــة العثمانيــة والــرق  	(((
العــربي( : لم يكــن انتقــال الســلطة، في التفســر المحــي، يُنظــر 
ــا،  ــم أو إصلاحه ــاط الحك ــد أن ــالً لتجدي ــه مج ــه بوصف إلي
ــدي راســخ يحــدّ مــن إمــكان  ــا بإطــار تقلي ــل ظــل محكومً ب
التغيــر. وقــد انســجم هــذا الفهــم مــع موقــف الدولــة 
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يحــر  لا  العثــاني  الفرمــان  أن  سرده  في  ويلاحــظ 
ــل كخاتمــة  ــع الحــدث، ب ــرًا فاعــاً في صن ــه عن بوصف
ــا مــا يــرد ذكــر  ــا، وغالبً طبيعيــة لمســار بــدأ وانتهــى محليً
الفرمــان بعــد اســتقرار الحكــم فعليًــا، الأمــر الــذي 
يعكــس قناعــة ضمنيــة لــدى الكركــوكلي بــأن الشرعيــة 
الحقيقيــة تُكتســب مــن الســيطرة الميدانيــة لا مــن القــرار 

المركــزي.)1(
عــى الرغــم مــن الطابــع الــردي الغالــب عــى 
كتابــة الكركــوكلي، فــإن نصوصــه لا تخلــو مــن إشــارات 
تفســرية تكشــف رؤيتــه لطبيعــة الحكــم المملوكــي، 
ــوالي أو تراجعــه العســكري  ــن ضعــف ال ــط ب فهــو يرب
قــوة  بــن  يربــط  كــا  ســلطته،  انهيــار  سرعــة  وبــن 
الشــخصية القياديــة واســتقرار الحكــم النســبي، دون 
أن يصــوغ ذلــك في إطــار نظــري صريــح، وتكشــف 
هــذه المقاربــة عــن إدراك ضمنــي بــأن النظــام الســياسي 
المملوكــي يقــوم عــى أشــخاص)2( لا عــى مؤسســات، 
وأن انتقــال الســلطة هــو انعــكاس مبــاشر لقــوة الفــرد لا 
لقــوة النظــام، ومــن هنــا، فــإن الكركــوكلي يقــدّم، دون 
ــاء الســياسي  أن يــرّح، نقــدًا غــر مبــاشر لهشاشــة البن

القائــم)3(.

ــم  ــد في النظ ــل أي تجدي ــل إلى تقب ــن تمي ــي لم تك ــة الت العثماني
السياســية الســائدة، الأمــر الــذي قيّــد حركــة ممثليهــا في 
ــة  ــكارًا إصلاحي ــون أف ــن يحمل ــون الذي ــات. فالمبعوث الولاي
برضــا  يحظــوا  لم  الحكــم  لطبيعــة  مغايــرة  تصــورات  أو 
الســلطنة، بــل غالبًــا مــا وُضعــوا موضــع الريبــة وعــدم 
ــداول  ــة في ت ــاليب القديم ــتمرار الأس ــل اس ــا جع ــة، مم الثق
الســلطة هــو القاعــدة الغالبــة. ينظــر:  محمــد أنيــس ، الدولــة 
 ، العــربي ، مكتبــة الانجلــو المصريــة  العثمانيــة والــرق 

..  144 ص   ،1993  ، القاهــرة 
))) رسول الكركوكلي، المصدر السابق ، ص 105-106. 

))) ســاطع الحــري، البــاد العربيــة والدولــة العثمانيــة، ط3، 
دار العلــم للملايــن، بــروت، 1960، ص58.

))) عباس العزاوي، المصدر السابق ، ص 20. 

ثانيــاً: محدوديــة حضــور العامــل الخارجــي في تفســر 
الكركوكلي

أثــر  مــن  نســبيًا  يقلّــل  الكركــوكلي  أن  يُلاحــظ 
ــلطة، إذ  ــال الس ــره لانتق ــة في تفس ــات الخارجي التدخ
يركّــز بشــكل أســاسي عــى الداخــل المحــي، ولا يمنــح 
ــي.  ــوى حضــور هام ــدولي س ــي أو ال ــل الإقليم العام
اليومــي  بالــرد  اهتمامــه  طبيعــة  إلى  ذلــك  ويعــود 
للأحــداث داخــل العــراق، فضــاً عــن رؤيتــه التــي 
تعتــر أن الفاعلــن الحقيقيــن هــم المماليــك أنفســهم 
ــز، عــى  ــذا التركي ــدور في فلكهــم)4(، غــر أن ه ومــن ي
أهميتــه، يحــدّ مــن شــمولية تفســره، إذ يجعــل انتقــال 
الســلطة يبــدو وكأنــه شــأن داخــي صرف، متغافــاً عــن 
ــكل  ــو بش ــر، ول ــت تؤث ــي كان ــة الت ــوط الإقليمي الضغ

غــر مبــاشر، في مســار الأحــداث)5(.
يتضــح لنــا ممــا ســبق ذكــره انفــا ان أهميــة قــراءة 
الكركــوكلي تكمــن في كونهــا توثّــق آليــة انتقــال الســلطة 
مــن الداخــل، وتكشــف عــن ديناميــات الحكــم كــا 
ــة  ــا قيم ــا يمنحه ــو م ــون، وه ــون المحلي ــها الفاعل عايش
ــن  ــا م ــة لا تعفيه ــذه القيم ــر أن ه ــة، غ ــة عالي مصدري
ــة تضعهــا في ســياقها، وتوازنهــا  ــراءة نقدي الحاجــة إلى ق

))) رسول الكركوكلي، المصدر السابق ، ص 170
ولا  طارئًــا  يكــن  لم  أوروبــا  عــى  العثــاني  الانفتــاح  إن   (((
اســتثنائيًا، بــل كان قائــاً منــذ زمــن عــر الإقامــة والتجــارة 
وتبــادل الســلع ، ومــن ثــمّ فــإن إدخــال المــرق العــربي 
ــة  ــة خارجي ــة صدم ــن نتيج ــة لم يك ــادل العالمي ــبكة التب في ش
مبــاشرة بقــدر مــا كان امتــدادًا لحركــة تاريخيــة داخليــة. 
تفســر  في  دوراً  لعــب  الخارجــي  العامــل  فــأن  وعليــه 
التحــولات، وادت ضمنيًــا عــى الديناميــات الذاتيــة ، وهذا 
يتعــارض ضمنــاً عــى ان انتقــال الســلطة ، يبــدو وكأنــه 
ــل التميمــي، دراســات في  ــد الجلي شــأن داخــي . ينظــر: عب
التاريــخ العــربي العثــاني، مركــز البحــوث والدراســات 
تونــس،  والمعلومــات،  والتوثيــق  والموريســكية  العثمانيــة 

.  10 ص   ،1994
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مــع روايــات أخــرى أكثــر شــمولً، وهــو مــا يــرّر 
اعتــاد هــذا البحــث عــى المقارنــة مــع لونكريــك.)1( 
ويمثّــل الكركــوكلي نموذجًــا لكتابــة تاريــخ الســلطة من 
الداخــل، حيــث تُفهــم الشرعيــة بوصفهــا نتاجًــا للقــوة 

ــرد. ــزي مج ــرار مرك ــة ق ــي)2(، لا نتيج ــول المح والقب

المبحث الرابع: قراءة ستيفن همسلي لونكريك 

لآلية انتقال السلطة في العراق المملوكي

ــخ  ــة لتاري ــراءة البنيوي ــج الق ــك ومنه أولً: لونكري
ــلطة الس

ينطلــق ســتيفن هيمســي لونكريــك في تفســره لآلية 
انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي مــن منظــور بنيوي 
ــن  ــي وب ــل العراق ــورات الداخ ــن تط ــط ب ــامل، يرب ش
ــات  ــة والتوازن ــة العثماني ــن المنظوم ــة ضم ــع الولاي موق
الإقليميــة والدوليــة، وعــى خــاف الكركــوكلي، لا 
ــا  ــه حدثً ــم بوصف ــال الحك ــع انتق ــك م ــل لونكري يتعام
محليًــا معــزولً، بــل يــراه جــزءًا مــن أزمــة أوســع تتعلــق 
بتراجــع قــدرة الدولــة العثمانيــة عــى إدارة ولاياتهــا 
البعيــدة خــال القرنــن الثامــن عــر وبدايــات التاســع 
ــاب  ــك أن غي ــرز لونكري عــر.)3( وفي هــذا الإطــار، يُ
ــة مؤسســية واضحــة للتعاقــب عــى الحكــم لم يكــن  آلي
ــوي في  ــل بني ــا لخل ــل انعكاسً ــة، ب ــة خالص ــمة عراقي س
ــافة  ــل المس ــم بفع ــه، تفاق ــاني نفس ــام الإداري العث النظ
الجغرافيــة، وضعــف الاتصــال، وتعــدّد مراكــز النفــوذ.
الســلطة  انتقــال  أن  فكــرة  عــى  لونكريــك  ركّــز 
في العــراق المملوكــي كان محكومًــا بتوازنــات القــوى 
ــات  ــة أو صراع ــادرات فردي ــا لمب ــه نتاجً ــن كون ــر م أكث
شــخصية، فالــوالي، في نظــره، لا يصــل إلى الحكــم لمجرد 

))) رسول الكركوكلي، المصدر السابق ، ص 154. 
))) ساطع الحصري، المصدر السابق، ص59-64.

الســابق ، ص 3.7؛ ســتيفن  بــن ســند، المصــدر  ))) عثــان 
  .222 ص   ، الســابق  المصــدر  هيمســي، 

تفوّقــه العســكري، بــل لقدرتــه عــى التموضــع ضمــن 
شــبكة معقّــدة مــن المصالــح تشــمل الجنــد، والأعيــان، 

ــاورة.)4( ــة المج ــوى الإقليمي ــة، والق ــة العثماني والدول
تجــاه  الاول  الحميــد  عبــد  الســلطان  خــوف  كان 
المماليــك وضرورة طردهــم، بســبب وصــول ســالة 
تنامــي  مــع  بالتزامــن  تركيــة للحكــم،  جديــدة غــر 
القوميــة التركيــة التــي بــدأت الدولــة العثمانيــة بالحديــث 
الســر تجــاه  مــع   ، عنهــا وتأصيلهــا في كل ولاياتهــا 
الحداثــة في القــرن التاســع عــر . وبــن ان المماليــك 
ولــدوا نصــارى واخوتهــم تســتند للعنصريــة في الحكــم  
التــي اسســوها وحــدت  العســكرية  ، وان ســلطتهم 
ــت  ــى اصبح ــلطان ، حت ــلطة الس ــت س ــم وفاق ولاياته

ســالتهم شــبه وراثيــة في الحكــم.)5( 
مــن  التحليــل  مركــز  انتقــال  الى  ذلــك  ويشــر 
الأشــخاص إلى البنيــة، حيــث تصبــح القــوة العســكرية، 
عوامــل  الجغــرافي،  والموقــع  الاقتصاديــة،  والمــوارد 
ــمّ،  ــة الحكــم. ومــن ث ــة تُــدد مــن يمتلــك أهلي متداخل
فــإن انتقــال الســلطة يُفهــم باعتبــاره نتيجــة منطقيــة 

لاختــال هــذه التوازنــات أو إعــادة تشــكيلها.)6(
عــى الرغــم مــن اعــراف لونكريــك بتراجــع نفــوذ 
انتقــال  يُقصيــه مــن معادلــة  فإنــه لا  العــالي،  البــاب 
ــن التدخــل  ــراوح ب ــا ي ــل يمنحــه دورًا مرنً الســلطة، ب
المبــاشر والقبــول بالأمــر الواقــع. ويــرى أن الدولــة 
ــى  ــوم ع ــة تق ــة براغماتي ــارس سياس ــت تم ــة كان العثماني
الحفــاظ عــى الحــد الأدنــى مــن الســيطرة الاســمية، 
ولــو عــى حســاب التخــي عــن الإدارة المبــاشرة.)7( 

))) عبد العزيز نوار، المصدر السابق، ص37.
))) ستيفن هيمسلي، المصدر السابق ، ص 239.  

))) ستيفن هيمسلي، المصدر نفسه ، ص 284.  
))) ســعى البــاب العــالي إلى اســتعادة حكمــه المبــاشر في العــراق 
ووبــاء  )1776-1775م(  الفــارسي  الغــزو  مســتغلًا 
الطاعــون، إلا أن محاولاتــه فشــلت بســبب قــوة المماليــك 
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فــرّ لونكريــك إصــدار الفرمانــات الســلطانية بوصفــه 
لا  الإمبراطوريــة،  الشرعيــة  عــى  للحفــاظ  محاولــة 
ــره،  ــان، في نظ ــلطة. فالفرم ــة الس ــة لصناع ــيلة فعلي وس
ــن قــرار  ــا يُعــرّ ع ــر مم ــية أكث ــوية سياس ــن تس يُعــرّ ع

ســيادي حاســم.)1(
قــراءة  في  والــدولي  الإقليمــي  العامــل  ثانيــاً: 

يــك نكر لو
أولى لونكريــك اهتمامًــا واضحًــا للعامــل الخارجــي 
في تفســر آليــة انتقــال الســلطة، ولا ســيما الــدور الــذي 
لعبتــه القــوى الإقليميــة المجــاورة، مثــل إيــران، إضافــة 
ــة، وفي مقدمتهــا  ــد للقــوى الأوروبي إلى الحضــور المتزاي
ــن  ــدة ع ــن بعي ــوى لم تك ــذه الق ــرى أن ه ــا، وي بريطاني
عــر  ســواء  الداخليــة،  التوازنــات  تشــكيل  إعــادة 
خــال  مــن  أو  المبــاشر،  غــر  العســكري  التدخــل 
الضغــط الدبلومــاسي، أو عــر المصالــح التجاريــة.)2(
اظهــر لونكريــك أن بعــض ولاة بغــداد اســتطاعوا 
توظيــف  خــال  مــن  السياســية  مواقعهــم  تعزيــز 
علاقاتهــم الخارجيــة، أو عــى الأقــل ضــان حيــاد هــذه 
القــوى في لحظــات الانتقــال الحساســة. وعليــه، فــإن 
انتقــال الســلطة لم يعــد يُســم داخليًــا فقــط، بــل أصبــح 

مرتبطًــا بحســابات إقليميــة أوســع.)3(
يتضــح لنــا ممــا ســبق ان قــراءة لونكريــك تتميّــز 
بشــموليتها وقدرتهــا عــى ربــط الحــدث المحــي بســياقه 

العســكرية والإداريــة وضعــف كفــاءة الــولاة العثمانيــن 
وميــل الســكان إلى الــولاة المماليــك ، ولذلــك أُعيــد الحكــم 
إليهــم، ولا ســيما مــع عجــز القــوات العثمانيــة عــن إخــراج 
الفــرس مــن البــرة، في حــن تولّــت عشــائر المنتفــق طــرد 
الفــرس منهــا.  ينظــر : عبــد العزيــز ســليمان نــوار ، المصــدر 

الســابق ، ص 23 ..
))) لوتسكي، المصدر السابق، ص75.

))) ستيفن هيمسلي، المصدر السابق ، ص 234-235..  
))) عبد العزيز سليمان نوار ، المصدر السابق ، ص 23.

العــام، وهــو مــا يمنحهــا قــوة تفســرية عاليــة، غــر 
ــى  ــا ع ــأتي أحيانً ــي ي ــق التحلي ــاع في الأف ــذا الاتس أن ه
تظهــر  التــي  الدقيقــة،  المحليــة  التفاصيــل  حســاب 
بوضــوح أكــر في كتابــات الكركــوكلي. ومــن هنــا، فــإن 
ــا  الجمــع بــن القراءتــن يتيــح فهــاً أعمــق وأكثــر توازنً
لآليــة انتقــال الســلطة في العــراق المملوكــي، وتمثّــل 
الســلطة  تاريــخ  لكتابــة  نموذجًــا  لونكريــك  قــراءة 
ــوي  ــار بني ــة في إط ــم الشرعي ــث تُفه ــارج، حي ــن الخ م
وإقليمــي، لا مــن خــال الوقائــع اليوميــة وحدهــا.

الاستنتاجات :

اتّســموا  ولاةً  بغــداد  في  المماليــك  عهــد  أفــرز   -
بالإخــاص في أداء مهامهــم، وأســهموا في إصــاح 
الاســتقرار  مــن  ملحــوظ  قــدرٍ  وتحقيــق  الأوضــاع 
والأمــن في معظــم فــرات حكمهــم، وفي مقدمتهــم 
ســليمان باشــا الكبــر وداود باشــا. ويُعــزى ذلــك إلى 
اتّســاع صلاحيــات الــوالي وإحاطتــه بطبيعــة ولايتــه 
مــن حيــث أوضاعهــا وتركيبتهــا الاجتماعيــة، فضــاً 
عــن تبنيّــه أنظمــة إداريــة منســجمة مــع تلــك التركيبــة. 
وعــى النقيــض مــن ذلــك، بــرز ولاةٌ اقتــر اهتمامهــم 
بشــؤون  جهلهــم  مــع  الســلطة  عــى  الحفــاظ  عــى 
الولايــة، فتركــوا الأمــور تســر دون ضبــط، وانصرفــوا 
إلى الــراع والتنافــس عــى حكــم بغــداد بــدل الاهتــام 

بــإدارة شــؤونها.
- كشــف تحليــل كتابات رســول حــاوي الكركوكلي 
وســتيفن همســي لونكريــك عــن اختــاف جوهــري في 
انتقــال الســلطة في  منطلــق التفســر التاريخــي لآليــة 
ــل  ــن الداخ ــق م ــوكلي ينطل ــي ،فالكرك ــراق المملوك الع
المحــي، ويركّــز عــى الوقائــع اليوميــة، والصراعــات 
المبــاشرة بــن المماليــك، ومواقــف الأعيــان، بوصفهــا 
العوامــل الحاســمة في تقريــر مصــر الحكــم. في المقابــل، 
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ــط  ــمل، يرب ــوي أش ــور بني ــن منظ ــك م ــق لونكري ينطل
انتقــال الســلطة بســياق الدولــة العثمانيــة وتوازناتهــا 
ــن  ــة ،ويعكــس هــذا الاختــاف تباي ــة والدولي الإقليمي
الخلفيــة المنهجيــة لــكل منهــا؛ فــالأول يمثّــل كتابــة 
تاريخيــة قريبــة مــن الحــدث، تتقــدّم فيهــا التفاصيــل عــى 
ــة متأخــرة  ــة تحليلي ــاني كتاب ــل الث ــم، في حــن يمثّ التعمي
نســبيًا، تســعى إلى تفســر الظاهــرة ضمــن إطــار أوســع.
- منــح الكركــوكلي الداخــل المحــي دورًا مركزيًــا في 
ر انتقــال الحكــم بوصفــه  صناعــة الســلطة، حيــث يُصــوَّ
ــوالي أو ذاك عــى فــرض  ــاشرة لقــدرة هــذا ال نتيجــة مب
الســيطرة العســكرية وكســب دعــم النخبــة المحليــة، 
ــا  ــا ثانويً ــة طرفً ــة العثماني ــدو الدول ــذا الإطــار، تب وفي ه
يــأتي تدخلــه لاحقًــا لإقــرار واقــع قائــم ،أمــا لونكريــك، 
فيقــرّ بفاعليــة الداخــل المحــي، لكنــه يقيّــده ضمــن 
ــراق  ــع الع ــل في موق ــة، تتمثّ ــود البنيوي ــن القي ــبكة م ش
ــة، وضغــوط الجــوار الإقليمــي،  ــة العثماني داخــل الدول
والحضــور الأوروبي المتنامــي. ومــن ثــمّ، فــإن الفاعليــة 
المحليــة في نظــره ليســت مطلقــة، بــل مشروطــة بمــدى 

ــات الأوســع. انســجامها مــع هــذه التوازن
بــن  الاختــاف  نقــاط  أبــرز  إحــدى  تجلّــت   -
الكركــوكلي ولونكريــك في تفســر مفهــوم الشرعيــة 
السياســية. فالكركــوكلي يربــط الشرعيــة ارتباطًــا وثيقًــا 
يُفهــم  حيــث  الميدانيــة،  والســيطرة  الفعليــة  بالقــوة 
ــن يمتلــك القــدرة عــى فــرض  ــا لم ــه حقًّ الحكــم بوصف
ــاني، فيظهــر  ــا الفرمــان العث ــط الأمــن. أم النظــام وضب
المقابــل،  في   ، ــس  مؤسِّ لا  مكمــل  كعنــر  سرده  في 
يــرى لونكريــك أن الشرعيــة السياســية تتشــكّل مــن 
تفاعــل معقّــد بــن القــوة المحليــة والاعــراف المركــزي 
ــق هــذا المنظــور، لا  ــدولي. ووف ــول الإقليمــي وال والقب
ــوازن  ــق ت ــى تحقي ــه ع ــوالي إلا بقدرت ــة ال ــل شرعي تكتم

ــددة. ــتويات المتع ــذه المس ــن ه ــول ب مقب

- يُلاحــظ أن الكركــوكلي يقلّــل مــن شــأن العامــل 
الخارجــي في تفســر انتقــال الســلطة، مكتفيًــا بالإشــارة 
ــا.  ــريًا واضحً ــه دورًا تفس ــا، دون أن يمنح ــه عرضً إلي
ويُفــرَّ هــذا التهميــش بطبيعــة اهتمامــه بالــرد المحــي، 
وبحــدود الأفــق التحليلي الســائد في عــره ، في المقابل، 
يمنــح لونكريــك العامــل الخارجــي موقعًــا مركزيًــا 
ــة  ــة والدولي ــات الإقليمي ــرى أن التدخ ــه، وي في تحليل
كانــت تؤثّــر، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، في اختيــار 
ــإن انتقــال  ــمّ، ف ــولاة وفي اســتقرار حكمهــم. ومــن ث ال
الســلطة في العــراق المملوكــي، وفــق قــراءة لونكريــك، 
لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن البيئــة الإقليميــة الأوســع.
ولونكريــك  الكركــوكلي  بــن  المقارنــة  تُفــي   -
العمــق  بــن  قــراءة تركيبيــة تجمــع  تبنـّـي  إلى ضرورة 
المحــي الــذي يقدّمــه الأول، والشــمول البنيــوي الــذي 
ــا  ــؤدي إمّ ــن ي ــد المنظوري ــاء بأح ــاني. فالاكتف ــه الث يقدّم
ــط، أو  ــل فق ــدود الداخ ــن ح ــر ضم ــق التفس إلى تضيي
التــي تشــكّل جوهــر الحــدث  التفاصيــل  إلى إغفــال 
التاريخــي ، ومــن ثــمّ، يمكــن القــول إن آليــة انتقــال 
الســلطة في العــراق المملوكــي كانــت نتاجًــا لتفاعــل 
ــة  ــة عثماني ــة، وشرعي ــة فاعل ــوة محلي ــاد: ق ــي الأبع ثلاث
وهــذه   ، متغــرّة  ودوليــة  إقليميــة  وضغــوط  مرنــة، 
النتيجــة تمثّــل الإضافــة العلميــة الأساســية التــي يقدّمهــا 

ــث. ــذا البح ه
وبذلــك فــأن اختــاف كتابــة التاريــخ لا يعــود فقــط 
ــر  ــة النظ ــاف زاوي ــل إلى اخت ــع، ب ــاف الوقائ إلى اخت
والمنهــج، وهــو مــا يفــرّ التبايــن في تفســر آليــة انتقــال 

الســلطة بــن مــؤرخ محــي وآخــر غــربي.
الســلطة  انتقــال  آليــات  أن  الاتي  الجــدول  يُظهــر 
في بغــداد خــال العــر المملوكــي لم تكــن محكومــة 
بنمــط دســتوري ثابــت، بــل اتســمت بدرجــة عاليــة 
أن  مجملــه  في  ويعكــس  والاضطــراب،  التعــدد  مــن 
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انتقــال الســلطة في بغــداد المملوكيــة كان عمليــة سياســية 
مركبــة، نتجــت عــن تفاعــل دائــم بــن الانهيــار الداخــي 
ــي،  ــر الخارج ــة ، والتأث ــوري العثماني ــط الإمبراط وضب
وهــو مــا يدعــم القــراءة التحليليــة التــي تــرى في الحكــم 

ــوم  ــي، يق ــاء المؤس ــل البن ــر مكتم ــاً غ ــي نظام المملوك
عــى إدارة الأزمــات ،  وهــو مــا يكشــف غيــاب قاعــدة 

ــم.  ــال الحك ــم انتق ــتقرة لتنظي ــية مس مؤسس

جدول : آليات انتقال السلطة وأنماط الشرعية السياسية في بغداد خلال فترة حكم المماليك)1(.

توصيف الآلية آلية انتقال السلطة المملوك / الوالي ت

فرض الأمر الواقع ثم فرمان سلطاني             قوة محلية تسبق الشرعية العثمانية سليمان باشا أبو ليلة 1

تسوية نخب داخلية اختيار توافقي بين المماليك وتصديق 
الآستانة علي باشا 2

عنف سياسي + شرعية لاحقة انقلاب داخلي على سلفه ثم اعتراف 
عثماني عمر باشا 3

تدخل عثماني قسري تعيين مباشر من الباب العالي مصطفى باشا الأسبيناخجي 4

ولاية مفروضة دون سند محلي تعيين سلطاني إداري عبدي باشا 5
شرعية اضطرارية لمواجهة الخطر 

الخارجي تسوية سياسية مع المماليك عبد الله باشا 6

ملء فراغ السلطة تعيين عثماني بعد فوضى داخلية حسن باشا الكركوكلي 7

توافق الدولة مع قوة اجنبية دعم بريطاني + تعيين سلطاني + ضمان 
مصالح اقتصادية  سليمان باشا الكبير 8

انتقال شبه وراثي وصية من سليمان الكبير علي باشا الكتخدا 9
تحالف سياسي - اقتصادي مع قوة 

أجنبية
دعم فرنسي + تعيين سلطاني  + ضمان 

مصالح اقتصادية سليمان باشا الصغير 10

ولاية هشة قصيرة العمر تعيين بفرمان مفتوح الاسم عبد الله أغا التوتونجي 11

شرعية قبلية تحالف قبلي وفرض بالقوة سعيد باشا 12

ج بالشرعية استيلاء ناجح تُوِّ انقلاب منظم ثم اعتراف سلطاني داود باشا 13

))) تــم إعــداد هــذا الجــدول مــن قبــل الباحــث ، اعتــاداً عــى تحليــل مقــارن لروايتــي رســول حــاوي الكركــوكلي وســتيفن همســي 
لونكريــك وبعــض المصــار الأخــرى التــي تــم الاعتــاد عليهــا في البحــث.
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